
بالخرائــــط.. مســــتشفيات غــــزة متــــضررة
ومهجورة

, مايو  | كتبه فرانسيس فينال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قــال مــدير مــشروع مســتشفى حيفــا الخــيري في مدينــة غــزة إن المســتشفى تــم إخلاؤه بالفعــل عنــدما
سقطت مقذوفات على المبنى يوم  كانون الأول/ ديسمبر. وقالت شيماء رأفت في رسالة صوتية،
إنه كان يومًا “مرعبًا” حدث فيه القصف “في كل مكان وبشكل عشوائي”. وكانت تلك الغارة واحدة
من بين حوالي  حادثة موثقّة شملت مستشفيات في غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس
كتوبر، هذا وفقًا لمعلومات من مصادر بما في ذلك مجموعات الإغاثة في السابع من تشرين الأول/ أ

والمستشفيات التي حلّلتها صحيفة “واشنطن بوست”.

تصــدّرت بعــض هــذه الهجمــات، مثــل الغــارات الإسرائيليــة علــى مســتشفى الشفــاء في مدينــة غــزة
ومسـتشفى نـاصر في خـان يـونس، عنـاوين الأخبـار الدوليـة. والبعـض الآخـر – مثـل تـدمير مسـتشفى
حيفــا، الــذي كــان في الســابق منشــأة مزدحمــة مكونــة مــن ســتة طوابــق تخــدم حــوالي  مريــض

يًا – لم يلاحظها أحد نسبيًا مع احتدام القتال شهر

وجدت الصحيفة أنه من بين  مستشفى في غزة يتتبّعها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم
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المتحــدة، أربعــة منهــا فقــط لم يتــم الإبلاغ عــن تضررهــا بســبب الذخــائر أو الغــارات الــتي شنّتهــا قــوات
كثر من سبعة أشهر من الحرب. ومن بين هذه الدفاع الإسرائيلية أو خرجت عن الخدمة على مدى أ
المسـتشفيات، يوجـد مسـتشفيان – مسـتشفى الكـويت والهلال الإمـاراتي – في رفـح. وفي وقـت سـابق
مــن هــذا الشهــر، كــان مســتشفى النجــار، الموجــود أيضًــا في المدينــة الجنوبيــة حيــث توسّــع إسرائيــل

هجومها، آخر مستشفى يتم إغلاقه.

جعلـــت إسرائيـــل المســـتشفيات هـــدفًا رئيســـيًا لحملتهـــا العســـكرية في غـــزة بعـــد بتعلّـــة أن حمـــاس
تستخدمها في نشاط مسلح، مما أدى إلى تهالك أو تدمير المرافق الطبية الأكثر أهمية في القطاع. (في
هجوم حيفا، على سبيل المثال، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارة كانت ضد هدف
عسـكري داخـل المبـنى). وفي حـالات أخـرى، تـم قصـف المسـتشفيات والعيـادات كجـزء مـن القتـال بين

الجيش الإسرائيلي وحماس.

لحِقـت بالمسـتشفيات أضرار بسـبب القصـف الـبري والجـوي الإسرائيلـي، وكذلـك بسـبب الذخـائر الـتي
أطلقتها الجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك الصواريخ التي سقطت على أراضي غزة، كما
كيد كتوبر. ولا يمكن في كثير من الأحيان تأ حدث على ما يبدو في المستشفى الأهلي في تشرين الأول/ أ
مصدر الضرر الناجم عن الذخائر، لأن صحيفة “واشنطن بوست” ووسائل الإعلام الأخرى غير قادرة

على دخول القطاع.
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قالت إسرائيل باستمرار إنها عندما تداهم المستشفيات أو تلحق بها أضرارًا فإن الهجمات تكون مبررة
لأن حمـــاس والجماعـــات المســـلحة الأخـــرى متجـــذرة داخلهـــا. وقـــد رفضـــت حمـــاس والعـــاملون في
المستشفيات الفردية هذه المزاعم. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “إن
السمة الأساسية لاستراتيجية حماس هي استغلال المباني المدنية لأغراض إرهابية. …يجب أن يكون
واضحًا أنه يُمنع منعًا باتًا إساءة استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وتحويل المرضى إلى دروع
بشرية”. كما اتهم الجيش الإسرائيلي حماس باحتجاز رهائن داخل المستشفيات. وقال إن ضرباته

كانت دائمًا “ضرورة عملياتية”.

كــبر مجمّــع طــبي في قطــاع غــزة، التقطــت بعدســة مصــور مرافــق للقــوات صــورة تظهــر أنقــاض مســتشفى الشفــاء، أ
الإسرائيلية في  آذار/مارس.

كانت الأدلة التي قدمتها إسرائيل علنًا في بعض الأحيان قاصرة عن دعم ادعاءاتها بشأن استخدام
المستشفيات لأغراض عسكرية. وواشنطن بوست غير قادرة على التحقق بشكل مستقل منها.  في
شباط/ فبراير، قالت رافينا شامداساني، المتحدّثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
إنـه يبـدو أن هنـاك “نمطًـا مـن الهجمـات الـتي تشنهـا القـوات الإسرائيليـة علـى البنيـة التحتيـة المدنيـة

الأساسية المنقذة للحياة في غزة، وخاصة المستشفيات”.

واعتبـــارًا مـــن أيـــار/ مـــايو، كـــان هنـــاك  مســـتشفى تعمـــل جزئيًـــا، وفقًـــا لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة
والاتصالات من المستشفيات. وقد خ بعضها عن الخدمة بعد أن تعرضت لغارة أو نظرا لتضررها،
ولكن أعيد فتحها لاحقًا، مما تسبب في تقلب عدد المستشفيات العاملة طوال الحرب. كما أنشأت

منظمات الإغاثة مستشفيات ميدانية داخل القطاع.
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قالت جماعات الإغاثة إن المستشفيات العاملة مكتظة بشدة وتواجه نقصًا في الإمدادات المهمة مثل
أدوية التخدير والمضادات الحيوية والشاش. وتعتمد الخرائط الواردة في هذه القصة على المعلومات
الصــادرة علــى مــدار الحــرب مــن قبــل مجموعــات الإغاثــة (وكــالات الأمــم المتحــدة بمــا في ذلــك مكتــب
تنســيق الشــؤون الإنسانيــة ومنظمــة الصــحة العالميــة وأطبــاء بلا حــدود وهيــومن رايتــس ووتــش
وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني) بالإضافة إلى العاملين في المستشفيات والمنظمات التي تديرها،
ير وسائـل الإعلام، ومجموعـة الأبحـاث غـير الربحيـة “رؤيـة انعـدام الأمـن“، والجيـش الإسرائيلـي وتقـار

ووزارة الصحة في غزة. ولم تتمكن الصحيفة من التحقق بشكل مستقل من بعض البيانات.

ينـص القـانون الـدولي الـذي يحكـم الحـرب علـى عـدم مهاجمـة المسـتشفيات أثنـاء النزاعـات. وتصـبح
أهدافًا حيوية فقط إذا تم استخدامها لارتكاب أعمال عنف وإذا اتخذت القوة المهاجمة تدابير لحماية
ــة فقــدت حمايتهــا نتيجــة ــو ادعــت إسرائيــل أن منشــأة طبي ــدنيين. وقــالت شمــداساني: “حــتى ل الم
اســتخدامها في أعمــال تــضر بــالقوات الإسرائيليــة، فيجــب عليهــا مــع ذلــك الالتزام بمبــادئ الاحتيــاط

والتناسب”.

https://www.map.org.uk/news/archive/post/1575-athe-situation-is-unimaginablea-map-irc-and-pcrf-doctors-report-malnourished-patients-are-dying-from-infections-in-overwhelmed-gaza-hospital
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/msf-un-security-council-people-gaza-need-immediate-and-sustained-ceasefire-now
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/who-delivers-supplies-al-ahli-and-al-shifa-hospitals-north-gaza-reiterates-call-humanitarian-space-and-ceasefire
https://www.washingtonpost.com/world/2024/04/11/israel-aid-gaza-banned-blocked/
https://www.linkedin.com/company/insecurity-insight/
https://www.icrc.org/en/document/protection-hospitals-during-armed-conflicts-what-law-says%E2%80%8B


كتوبر قد يعكس المعدل لكن الدمار واسع النطاق الذي تعرضت له المنشآت منذ  تشرين الأول/ أ
الإجمالي للدمار في غزة. يقول الخبراء إن المساكن دُمّرت بمعدل شدة لم يسبق له مثيل منذ الحرب
العالمية الثانية، كما تضرر ما يقارب  بالمائة من المباني المدرسية، وتضررت المدارس بشكل كبير. لقد
تجــاوز معــدل فقــدان البنيــة التحتيــة في الأشهــر الأولى مــن الحــرب الصراعــات الأخــيرة بمــا في ذلــك في

ية، والموصل العراقية. حلب السور

يــل بعــد أن ســحبت طــبيب فلســطيني يتفقــد غرفــة داخــل مســتشفى نــاصر المتــضرر في خــان يــونس في  نيســان/ أبر
إسرائيل قواتها البرية من المدينة.

يبًا الذي تعرضت له المباني تعرضت المجمعات الطبية في غزة لأضرار بسبب القصف بنفس المعدل تقر
كتوبر و تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك وفقا لتحليل أجرته الأخرى في الفترة ما بين  تشرين الأول/أ

جامعة ييل لصور الأقمار الصناعية ونُشر في أبريل/نيسان.

قالت المؤلفة الرئيسية دانييل بول، وهي عالمة أبحاث مشاركة في مختبر البحوث الإنسانية بجامعة
ييــل، في مقابلــة إن دراســة متابعــة تخضــع لمراجعــة النظــراء، وجــدت أنــه خلال الأشهــر اللاحقــة كــانت
يــارات إلى المســتشفيات الــتي تــضرّرت بمعــدل “مهــم يــادة بمقــدار أربعــة أضعــاف في عــدد الز هنــاك ز
إحصائيًا” أعلى من المباني الأخرى. وأضافت: “حتى هجوم واحد يثير المخاوف بشأن القانون الإنساني

الدولي”.
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كتــوبر، اخــترق مقــاتلو حمــاس الجــدار الــذي يفصــل بين غــزة وجنــوب في الســابع مــن تشريــن الأول/أ
كـثر مـن  جنـدي، إسرائيـل ونفـذوا هجومًـا أسـفر عـن مقتـل حـوالي  شخـص، مـن بينهـم أ
كثر من . فلسطيني وجُ ما يقارب  ألفًا آخرين، وفقًا لإسرائيل. ومنذ ذلك الحين قُتل أ
وذلك وفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميزّ بين المدنيين والمقاتلين ولكنها قالت إن غالبية القتلى
كـثر مـن 280 مـن جنودهـا قتلـوا منـذ بـدء عمليتهـا هـم مـن النسـاء والأطفـال. وقـالت إسرائيـل إن أ

العسكرية في غزة.

جُذبت المستشفيات في غزة إلى الحرب منذ البداية. وتعرض المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع
كتوبر، وذلك حسب منظمة أطباء بلا لأضرار جراء غارة على محيطه في السابع من تشرين الأول/ أ
كتوبر، أدى انفجار في المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة إلى مقتل حدود. وفي  تشرين الأول/ أ

ما لا يقل عن  شخص وتسبب في إدانة عالمية.

ألقت حماس باللوم على إسرائيل، ونفت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، مسؤوليتها. وقالت
إسرائيل إن مصدر الذخيرة هو جماعة مسلحة تعمل في غزة تدعى حركة الجهاد الإسلامي. وخلص
تحليل لصحيفة واشنطن بوست إلى أن المقاتلين في غزة أطلقوا وابلاً من الصواريخ باتجاه إسرائيل
وفي اتجـاه المسـتشفى الأهلـي قبـل  ثانيـة مـن الانفجـار. وبـدأ الجيـش الإسرائيلـي عمليتـه البريـة في

كتوبر.  تشرين الأول/ أ
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في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، بــدأ نمــط تكــرر ضــد ســبعة مســتشفيات علــى الأقــل، وذلــك وفقًــا لتحليــل
الصحيفة: الجيش الإسرائيلي يحاصر المبنى، ويمنع الحركة إلى الداخل أو الخا – بما في ذلك – في
خمسـة أمثلـة علـى الأقـل – بنـيران القناصـة، وذلـك وفقًـا لوكـالات الإغاثـة الـتي لـديها موظفـون علـى
أرض الميدان ووزارة الصحة في غزة؛ وفي كثير من الأحيان تسهيل عملية الإخلاء؛ ودخول المستشفى
كـبر منشـأة طبيـة في غـزة، الـذي في مداهمـة. وأبـرز مثـال علـى ذلـك مـا حـدث في مسـتشفى الشفـاء، أ

تمت مداهمته في تشرين الثاني/ نوفمبر.

في مستشفى النصر للأطفال في ذلك الشهر، أمر الجيش الإسرائيلي الموظفين بالإخلاء وحصلوا على
كيــدات بأنــه ســيتم الاعتنــاء بالأطفــال الذيــن تركــوهم، حســب مــا أخــبروا بــه صــحيفة “واشنطــن تأ
بوســت”.  وبعــد أســبوعين، عــاد صــحفي فلســطيني إلى المبــنى الفــا ووجــد الجثــث المتحللــة لأربعــة
أطفال تركوا وراءهم. وتم التحقق من مقطع الفيديو الخاص به للمشهد المروع بواسطة صحيفة
“واشنطــن بوســت”. وفي وقــت لاحــق، شكــك متحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي في الروايــة خلال

جلسة أسئلة وأجوبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، وجد تحليل لصور الأقمار الصناعية نشرته صحيفة “واشنطن بوست”،
أدلة على وجود عشرات الحفر الواضحة بالقرب من غالبية المستشفيات في شمال غزة، بما في ذلك
 حفـر تشـير إلى اسـتخدام قنابـل تـزن  رطـل، وهـي الأكـبر في الاسـتخدام المنتظـم. وفي مطلـع
كانون الأول/ ديسمبر، استمرت العملية البرية للجيش الإسرائيلي، التي بدأت عند الحدود الشمالية
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كــبر تجمّــع ســكاني في جنــوب للقطــاع وانتقلــت عــبر مدينــة غــزة والقطــاع الأوســط، إلى خــان يــونس، أ
القطاع.

في شهر شباط/ فبراير، تمت مداهمة مستشفى ناصر، وهو المستشفى الأكثر أهمية في جنوب غزة،
وتوقف عن العمل لعدة أشهر بعد حصار دام أسبوعًا على الأقل. وقال مكتب الشؤون الإنسانية
التابع للأمم المتحدة – نقلاً عن وزارة الصحة في غزة – إن ثمانية مرضى في العناية المركزة توفوا بسبب
نقص الأكسجين وغمرت مياه الصرف الصحي بعض الأقسام. وقالت الوزارة إن الجيش الإسرائيلي
اعتقل حوالي  موظفا. ووصفت إسرائيل عمليتها بأنها “دقيقة وموجهة”. وأضافت أنها عثرت في

المستشفى على أسلحة وأدوية مكتوب عليها أسماء الرهائن.

وتمـت مداهمـة مسـتشفى الشفـاء، الـذي اسـتأنف تقـديم خـدمات محـدودة، للمـرة الثانيـة في آذار/
مــارس بعــد أن قــال الجيــش الإسرائيلــي إن أعضــاء حمــاس عــادوا إلى المبــنى. وبعــد أيــام مــن القتــال
العنيــف، بقــي المســتشفى “هيكلا فارغــا” بــدون مــرضى، وتــضررت معظــم المبــاني أو دُمــرت، ومعظــم
المعدات غير صالحة للاستعمال أو تحولت إلى رماد، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ومن جهته،
وصـف الجيـش الإسرائيلـي عمليتـه بالدقيقـة وقـال إنـه تـم العثـور علـى أسـلحة وذخـائر ومقـاتلين في

المبنى.

وفي شهــر أيــار/ مــايو، بــدأت إسرائيــل إصــدار أوامــر بــإخلاء جمــاعي مــن رفــح، ممــا زاد المخــاوف بشــأن
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المســتشفيين العــاملين بشكــل جــزئي في تلــك المدينــة اللذيــن لم يتــم الإبلاغ عــن تعرضهمــا لأضرار أو
مداهمات خلال الحرب. ويقع أحدهما، وهو مستشفى الكويت، داخل منطقة الإخلاء. وقال ممثل
يـك بيبركـورن، للأمـم المتحـدة في جنيـف هـذا الشهـر، إن منظمـة منظمـة الصـحة العالميـة في المنطقـة، ر
الصحة العالمية “تشعر بقلق بالغ” بشأن احتمال شن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في

رفح. وقال إن التوغل هو أمر “لن يتمكن النظام الصحي المتعثر من تحمله”.

المصدر: واشنطن بوست
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